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ABSTRACT 
Ancient Arabs are very well known for their travels in pre Islamic era. 

Books of Arab’s history narrates in detail about the journeys which Arabs 

frequently made towards other countries or the cities of Arab itself mainly 

for the purpose of trade. Holy Quran has also pointed out to this in famous 

Surah Al Quraish.  

Travelling had been in fact, a part of their culture as they used to travel 

from one part of their own homeland to other or they shifted from one part 

of their territory to other to make the both ends meet by searching food 

(mainly grass for their cattle) and water sources. In the following lines 

of research paper, famous travels of Arabs, the places which they visited 

during their journeys and the purposes of their journeys are discussed in 

detail. 

Keywords: Pre Islamic, Travel Literature,Arab society, polytheism, 
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لها  وی العيشإنّ الأدب العربی من أهم آداب الأمم الذی ينعکس تمدنها، حضارتها ومست
 ابة والمقامةة والکتوبلغت علی قمتها فی العصرالعباسی الزاخر وظهرت فيها فنون کثیرة مثل الرسال

ن مفطوراً علی حبّ الرحلة والسفرمنذ فالشعب العربی کا والموشح وشاع فيه أدب الرحلة.
فلمّا جاء  ارةوالمعرفة،ق والتجنشأته کما نجد فی التاريخ أخباراً متواتراً عن تنقله وأسفاره فی سبيل الرز 

ظهرت کتب و لممالک الإسلام اندفع الشعب العربی إلی خارج الجزيرة، وکثر التأليف فی المسالک وا
ا المؤرخون  واستفاد به وثيقاً دب لأنه يرتبط جميع علوم البيئة ارتباطاً الجغرافية وامتاز هذا النوع من الأ

 والجغرافيون وغیرهم.
يقال ’’ الأشخاص والإذعاج‘‘بمعنی ’’ الترحيل والارتحال‘‘الرحلة فی اللغة  :الرحلة لغة واصطلاحا  
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بمعنی ’’ والارتحال‘‘فالرحلة هنا بمعنی السیر والضرب فی الأرض  (1)رحل الرجل إذا سار.
الإنتقال من مکان إلی مکانٍ آخر، ويقول العرب رحل البعیر يرحله رحلًا ، فهو مرحول ورحيل، 

 وارتحله، جعل عليه الرحل، قال الأعشی:
 (2)غضی عليک فما تقول بدها  رحلت سمية غدوة أجمالها

ارتحل القوم عن ‘‘و قيل:  (3)وقيل ناقة رحيلة أی شديدة قوية علی السیر وجری المنطق. 
 (5)يب عن دار یحل بها.وقال أيضاً ويرحل الث (4)قال رحلت من أقصی بلاد الرحلة.’’ المکان ارتحالاً 

 م الوجه الذیلة بالضو وردت هذه الکلمة بمعنی الجهة التی يقصدهاالإنسان للرحلة والارتحال والرح
الرحلة أيضاً  کما تطلق کلمة  تحل إليهم.أی الذين ار  أنتم رحلتی (6)تأخذ فيه وتريده، تقول

وم المسیر: والرحيل إسم ارتحال الق’’ الرحيل‘‘ومنه أخذ لفظ  (7)’’السفرة الواحدة‘‘علی
لی ل من مکان إومنها أخذ لفظ رحّال وهو الشخص المنتق ۔‘‘أماالرحيل فدون بعد غد’’(8)قال:

ة وانتقل م بالرحلوالشخص الذی قا’’الرحلة.آخر، فالرحال صفة مشتقة من الفعل الذی قام به وهو 
 .‘‘اً إلی جهة غیرموطنه وسار إليهامن موطنه إلی آخر متجه

تخبطت و المجهول  کل رحلة تحرك هدف واختيار مؤکد حتی لو ضربت فی ظلمة’’ :الرّحلة اصطلاحا  
 (9).‘‘الهدف علی الطريق وصولاً إلی

 الکریمتذكرة الرحلات  فی القرآن 
م دين حضاری متنور ودولة منفتحة، ولأن التحضر والتفتح يکفل التقدم  ويؤمن إنّ الإسلا 

 وإن (10)ا لهاةوتحمسو حركة الحياة ويدعمها ،ويبشرها بحياة أفضل، فلقد امسك المسلمون بزمام الرحل
و الحج أو ألإسلام الإسلام حثها علی فعلها سواء کانت للعلم أو الهجرة من أرض الشرک إلی أرض ا

لأمثلة لکریم بااومن أوثق وأصدق مصادرنا الإسلامية حفل القرآن  الکسب أو الرزق أو التجارة.
ورة ی سهو فالعديدة لکل نوع من الرحلات من عدم ورد لفظ رحلة بنفسها إلّا مرةّ  واحدةو 

فإ قُ رايْشٍ  (11)قريش. تااءإ واالص   o﴿لإإإيلاا فإهإمْ رإحْلاةا الشإّ ا الْب ايْتإ ف الْي اعْبُدُ  oيْفإ إإيلاا ال ذإي  oوا راب  هاذا
هُمْ مإنْ جُوعٍ واآمان اهُمْ مإنْ خاوْفٍ   ﴾ oأاطْعاما
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وأظهرت  فهذه هي صورةجديدة أفردت فيها الحديث للرحلة بکامل وهي رحلة قريش تجارية 
ئلة انعکست حاً طاهذه السورة بوضوح رحلتی العرب إلی بلاد الشام واليمن والتّی جنت منهما أربا
 دل السلع، ولماً لتباآثارها علی أوضاعها الاقتصادية، وغدت ذات مرکز المالی کطیر فی الحجاز وسوق

ی أطراف تها إلن حاجيکن هدفها من الاستیراد الاکتفاء الذاتی فقط، بل قامت بتصدير الفائض ع
حمال کل ، حيث بلغت ألمقابلةاالسواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية والشام واليمن والسواحل الأفريقية 

الله الحرام الذی زادت  وأکثر تجارها من سدنة وأهل بيت (12).قافلة لتلك الجهات أکثر من ألف بعیراً 
ورة ساءت فی الّذی منّ الله عليهم کما ج مهابته فی نفوس الناس عقب حادثة الفيل وبالمنّ 

 علی لسان  تعالی  وأما لمنطق التجارة وردت بمعنی الرحلة في سورة ابراهيم کما قال الله(13)قريش.
ب  ناا ر مإ را دا ب ايْتإكا الْمُحا ي زارعٍْ عإنْ ذإ تِإ بإواادٍ غایْرإ ﴿راب  ناا إإنّّإ أاسْكانْتُ مإنْ ذُرإّي   (14)خليله ابراهيم عليه السلام.

ةً مإنا الن اسإ تهاْوإي إإلايْ  ةا فااجْعالْ أافْئإدا نجد فی  هُمْ ياشْكُرُونا﴾مإنا الث مارااتإ لاعال   ارْزقُْ هُمْ هإمْ وا لإيُقإيمُوا الص لاا
السلام  ضر عليهماخبمعنی رحلة فی طلب العلم کما ذکر قصة موسی مع ’’ سفر‘‘القرآن الکریم کلمة 

يا حُقُبًا  الْباحْرايْنإ  لُغا مَاْماعا ﴿واإإذْ قاالا مُوساى لإفاتااهُ لاا أابْ راحُ حاتَّ  أاب ْ  (15)هف.فی سورة الك ا ف الام   oأاوْ أامْضإ
مُاا فااتخ اذا سابإيلاهُ فيإ الْ  ياا حُوتها حُ حاتَّ  أابْ لُغا مَاْماعا  قاالا مُوساى لإفاتااهُ لاا أابْ را واإإذْ  oرابًا سا باحْرإ ب الاغاا مَاْماعا ب ايْنإهإماا ناسإ

يا حُقُبًا  ا ب الاغاا مَاْماعا ب ايْنإهإماا oالْباحْرايْنإ أاوْ أامْضإ مُاا فااتخ اذا  ف الام  ياا حُوتها  لْباحْرإ سارابًا ﴾بإيلاهُ فيإ اسا ناسإ
 فموسی عليه السلام بالرغم من بلوغه تلك المرتبة العالية عند الله تعالی  واختصاصه بکلام الله 

تعالی  رحل اصراراً علی لقاء العبد الصالح بعد النظرة عن المسافة والمشقة وطالباً بأدب وسائلًا إیّّه، أن 
يعلمه مما علّمه الله تعالی  واشتراطه بعدم الاستفسار مما يراه مخالفاً لشريعته مقابل ذلك يفسر له ما 

لآیّت الواردة نستنتج أن الإستزادة من ومن ا (16)غمض عليه ویمضی السرد القرآنی إلی أن يفترق.
العلم واجبة علی الإنسان ، وأن الاستزادة فی العلم يتطلب البحث والانتقال يطلبه عن مکان إلی 
مکان آخر أو من بلد إلی بلد آخر.وکما أن القرآن الکریم یحثّ علی الرحلات الاستکشافيه و وضع 

ما حوله والاستفادة منه فی معرفة عظمة  مدبر الکون فی الإنسان دافعاً للاستکشاف  کل
تٍ لإقاوْمٍ (17)الخالق یّا نْهُ إإن  فيإ ذالإكا لآا ﴿واساخ را لاكُمْ ماا فيإ الس مااوااتإ واماا فيإ الْأارْضإ جماإيعًا مإ

ومن أهم دوافع الرحلات عند المسلمین هو تأدية فريضة الحج کما قال الله (18) ي ات افاك رُونا﴾
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تْإینا مإنْ كُلإّ فاجٍّ عامإيقٍ﴾ولو کان (19)تعال ی: رٍ يَا تُْوكا رإجاالًا واعالاى كُلإّ ضاامإ لحاْجإّ يَا ﴿واأاذإّنْ فيإ الن اسإ باإ
حج البيت الحرام قدیم منذ أیّم خليل عليه السلام ولکن لماّ جاء الإسلام فألزمه به مرة للقادر علی 

لِلّإ إ عالاى (20)ذلك قال الله تعال ی: جُّ الْب ايْتإ مانإ اسْتاطااعا إإلايْهإ سابإيلًا وامانْ كافارا فاإإن  الِلّ ا غانِإٌّ ﴿وا الن اسإ حإ
عانإ الْعاالامإینا﴾وكره المسلمون التجارة وإإقامة الأسواق فی موسم الحج فأنزل الله تعالی  الآية وقرنت الحج 

ت ا 21)بالتجارة فقال: غُوا فاضْلًا مإنْ رابإّكُمْ فاإإذاا أافاضْتُمْ مإنْ عارافااتٍ فااذكُْرُوا الِلّ ا ﴿لايْسا عالايْكُمْ جُنااحٌ أانْ ت اب ْ
تُمْ مإنْ ق ابْلإهإ لامإنا الض الإّینا﴾ اكُمْ واإإنْ كُن ْ لقد کانت المهارة التامة  عإنْدا الْماشْعارإ الحاْراامإ وااذكُْرُوهُ كاماا هادا

مهم بعد مَئ الإسلام تبعاً  لإتّساع دولتهم و حثّهم الله للعرب فی التجارة قبل الإسلام و اتسع نظا
ت اغُوا مإنْ فاضْلإهإ إإن هُ كاانا بإكُمْ  (22)تعالی  فی القرآن الکریم: ي لاكُمُ الْفُلْكا فيإ الْباحْرإ لإت اب ْ ﴿رابُّكُمُ ال ذإي يُ زْجإ

يمًا﴾  راحإ
ية الحديث  النبوی فقد جاء فی أما  کلمة الرحلة من ناح : تذكرة الرحلات  فی الحدیث النبوی

معانی عديدة وفی الحديث أن النبی صلى الله عليه وسلم سجد فرکبه الحسن فأبطأ فی سجوده فلما 
 ‘‘جعلنی کاالراحلة فرکب علی ظهری وإبنی ارتحلنی فکرهت أن أعجله أی’’فرغ فسئل عنه فقال:

سرج  فرحل إلی بيت الله، وسرج فی إنما هو رحل أو ‘‘وفی حديث إبن مسعود رضي الله عنه   (.23)
، ووردت هذه الکلمة فی حديث الآخر  بمعنی آخر، فقال النبی صلى الله عليه (24)‘‘سبيل الله

 (25)فالرحلة هنا نادرة فی الإبل الکثیرة’’ تجدون الناّس  بعدی کإإبل مائة ليس فيهما راحلة‘‘وسلم:
ان إلی آخر و نجد أحاديث متعددة تدلّ علی فنحن نجد هناك معنی التحرک لشئٍ أی ينتقل من مک

الرحلة فی سبيل العلم، والمعرفة فالصحابة رضوان الله عليهم ومن بعد هم التابعون والعلماء وبعض 
وعن أبی سعيد  (26).الخلفاء المسلمین يستشهدون بأحاديث الرسول الخاصة علی العلم وفضله

إذا رأيتموهم سيأتيکم أقوام يطلبون العلم ف’’(27)الخدری عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال:
من جاء فی ’’(28)وعن أبی هريرة قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول:.‘‘فقولوا لهم مرحباً 

مسجدي هذا لم يَته إلا لخیر يتعلمه أو يعلّمه فهو بمنزلة المجاهد فی سبيل الله ومن جاء لغیرذلك فهو 
إنّ الصّحابة ومن بعدهم التابعون  أکبواعلی العلم ينهلون منه  .‘‘إلی متاع غیرهنزلة الرجل ينتظر بم
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ورحلوا للأخذ إلی المدارس المنتشرة فی الأقطار الإسلامية وغیرها والتی یمثلها العلماء الموجودون بهذا 
حتی قدم  بعد أن استقروا بها کما خرج جابر بن عبد الله إبن أنيس فی طلب حديث المظالم فرحل إليه

 (29).عليه الشام وسمع منه ثم انثنی عائداً 
ياة م نظام حلهکان عرب الشمال يعيشون حياة بدوية ليس   :لیهأشهرالرّحلات فی العصر الجا

عرب إلی شمال ال ر ينتقلاجتماعية فإنّهم يرتحلون فی طلب الماء ولکن بعد واقعة سيل الإرم کان التجا
فارهم ذکرة أسرض التجارة إلی الأقطار البعيدة.وقد وردت توخاصة أهل قريش فأنهم يذهبون لغ

﴿لإيلاف   تعالیإذ قال الله’’ القريش‘‘ورحلاتهم إلی الشام واليمن فی الشتاء والصيف  فی سورة 
اهلی نا الشاعر الجأننا وجد الاية ، التی ظهرت منها آثاراً شائعة علی أوضاعها الاقتصادية وکما ﴾۔۔۔۔قريش 

  عليه وسلماللهرسول صلى الّذی رحل إلی قسطنطنية للاستعانة ضدّ أعدائه کما وجدنا أن صحابی الإمرأالقيس 
 .عمرو بن العاص رضي الله عنه سافر إلی مصر لغرض التجارة مرّة كثیرة قبل الإسلام

إنّ الإسلام یحثّ علی الاستکشافات الجديدة  :إهتمام الرحلة فی الکشف الجغرافیالإسلام و 
 مية، فی أطارالإسلا ون ماأمسکوا بزمام الرحلة وأحمسوا لهذه فقط بل التهبوا نشاط الرحلةفالمسلم

ی قها كاملًا فلامية حإهتمام رشيد وأمن وتحولات تبشر بحياة أفضل وحصادٍ وفیٍر.ونالت الرحلة الإس
بحر من فی البر والق ی الطريالإهتمام والأمان من ناحية، واستحقاقها فعالًا من قوة الدوافع والحوافر عل

ظيفی الذي رهم الو ناحية أخری و واصل نفر نشيط من المسلمین أصحاب الخبرة فی الرحلة ليؤدی  دو 
ام إطار و اهتم رافی فیفيه أمسک المسلمون بزمام الفکر الجغرافی والتهب هذا التفکیر الإسلامی الجغ

لی استيعابه عملوا عدیم المهجور، و رشيد وتحولات، کما عکف بعض المسلمین علی الفکر الجغرافی الق
 (30).وإحيائة، قبل أن تکون الإضافة المجادلة إليه

في الحضارة  من الشركةضنجد الرحلات المتنوعة التی ورثها المسلمون  :الرحلات فی العصر الإسلامی
لکن فارة، و حلة السالإسلامية آلت عليهم فی الحضارة الماضية وهي رحلة التجارة ورحلة الجهاد ور 

جهات  وتجاوبتالإسلام أضاف فيها ثلاث رحلات جديدة القائمة الرحلات المتنوعة التی تلبت أ
 الحياة وتنوعها وتمثلت هذه الإضافة التی عن

 لرحلة في هؤلاء الرحلات الثلاثةمبلغ تنشيط ا 
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 رحلة الحج .1
 رحلة طلب العلم .2
 (31)رحلة التجاول والطوائف .3

ه فی اج لا نظیر لاء والمعر بداية الرحلات فی الإسلام وأشهرها رحلة الإسر من  :رحلة الإسراء والمعراج
انا ﴿سُبْحا  (32):ن الکریمالتاريخ فهي من أسرع الرحلات فی تاريخ العالم  ، قال الله تعالی  فی القرآ

دإ الحاْراامإ إإلَا الْ  راكْناا حاوْلا  ىدإ الْأاقْصا ماسْجإ ال ذإي أاسْراى بإعابْدإهإ لايْلًا مإنا الْماسْجإ تإناا إإن هُ ال ذإي باا هُ لإنُرإياهُ مإنْ آیّا
یُر﴾ يعُ الْباصإ ة إن واقع (33).رت ليلاً سوأسری بعبده هناك معناه سیر عبده وأسريت إذا  هُوا الس مإ

صی ی وسّمی الأقد الأقصالإسراء ثابتة متواترة منذ حدثها فقد سیره سبحانه وتعالی  ليلًا إلی المسج
ظ التنّکیر ال ليلًا بلفإنّما ق وقال المفسّرون عن المسجد الحرام فهو لا يبلغه إلا بالرحلة و راحلة. لبعده

عین نت مسیرة أربليل وکالتقلة مدة الإسراء ، وإنهّ أراد به المسافات الشاسعة البعيدة فی جزء من ال
 وغرض هذه الرحلة رؤية آیّت الله تعالی  والوقوف عليها. (34)ليلة
دعو إلی الطائف ي من بداية الرحلات  فی العصر الإسلامی رحلة النبی إلی :حلة إلی الطائفالر 

زون ع إلی مكة محی الرجو الإسلام ، بعد أن آذاه بآهله، فلم یجيبوه وأخذ النبی صلى الله عليه وسلم ف
 (35).القلب لأنه لم يتحقق مما کان يبغيه فيه رحلته

فهذه رحلات حدثت فی وقت مبکر من الدعوة فلما   :المدینة( ض الشرك  )من مكة إلیرحلة من أر 
کثر المسلمون واشتد العذاب والبلاء علىيهم من الکفار أذن الله تعالی  للمسلمین بالهجرة إلی 

لو خرجتم إلی أرض الحبشة فإن بها ملك ’’(37)قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (36)الحبشة
وأرض الحبشة تقع فی مكة  .‘‘تی یجعل الله فرجا مما أنتم فيهض صدق حلا يظلم عنده أحد، وهي أر 

فمنهم مان خاراج  (38)بجانب الغربي، وبین البلدين صحاری السودان والبحر الأحمر من اليمن إلی القلزم
وحيداً ومن هم مان خاراج بأهله، فکان الجميع من لحق بأرض الحبشةوهاجار إلايها من المسلمین ثلاثة 

و هنا رحلة مصعب بن عمیر رضي الله عنه عقب بيعة العقبة  (39)وثمانین رجالًا وثمانی عشرة نسوة
 (40)ويعلمهم الإسلام ويفقههم الدين. الأولی  إلی المدينة المنورة مع وفد العقبة ليدرّسهم القرآن
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رحلات الوفود لإعتناق الإسلام:بعد استقرار الرّسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنوّرة وانتشار دعوته 
بین القبائل العربية قدمت عليه الوفود راغبة فی اعتناق الإسلام، ومنها وفد عبد القيس حيث أرشدهم 

يح، وکانو یجدون المشقة فی القدوم عليه لحيلُولة قوم من الکفّار بین لتعاليم الدين الإسلامی الصح
دیّرهم والمدينة ، فأجابهم ما سألوه فی الشئوون الدينية ليکونوا دعاة الدين الإسلامی لقبيلتهم والقبائل 

جاورةلهم
ُ
 (42).فمنهم من يَتی وحيداً ويکون سبباً فی الإسلام لقومه مثل ضمام بن ثعلبة (41)الم

سلم هو فهم و  عليه اللهمن أغراض الرحلة فی بداية عهد النبی صلى  :رحلات لفهم التعليم والقواعد
مما  بعثه للتثبيتمة أبان ومعرفة فی مبادئ الدين والقواعد ومنها رحلة أبی ذر الغفاری إلی مكة المکرم
 ية.اليم الإسلامم التعفهيدعو  إليه أکبّو بعد هؤلاء الصحابة ومن بعدهم من التابعین إلی الرحلات ل

عد أن وجودون بها بماء المورحلوا للأخذ من المدارس المنتشرة فی الأقطار الإسلامية والتی یمثلها العل
صفوان،  سأل عنهاستقروا بها مثل زر بن حبيش خرج للقاء صفوان بن عسال المرادی و أخذ عنه، ف

والقواعد مثل رحلة  متوفرة للتعليم الدين ، وسنجد غیرها رحلات(43)ماجاء بك؟ قال ابتغاء العلم 
 .الإمام البخاری رحمه الله وإمام مسلم رحمه الله وغیرهما رجال الدّين

اء حياة راضها أثنوجد هذا النوع من الرحلات منذ بدء الإسلام ، وتنوّعت أغ :رحلات الجواسيس
ة بدر فی غزو  مثلما حدثالرسول صلى الله عليه وسلم فمنها ماکان بغرض التجسّس علی الأعداء 

م رضي الله بن عوا حین بعث الرسول صلى الله عليه وسلم  علی بن أبی طالب رضي الله عنه والزبیر
 (42)ه الخبرلعنه وسعد بن أبی وقاص رضي الله عنه فی نفر من أصحابه إلی ماء بدر يلتمسون 

لقيام بهذا اوکل له ، وأول من أعرفت الدولة الإسلامية نظام الجواسيس لمعرفة خطط المشرکین ضدها 
ه قوال قريش فيری عن أالعمل هو عبد الله بن أبو بکر الصديق رضي الله عنه فقد أمره أبوبکر بالتحد

جرتهما إلی ر عند هوفی رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاراً ويَتيه بالأخبار ليلًا فی غار ثو 
هم من اشدين ومن تلاتکشافية فی عهد الخلفاء الر واستمرّ هذا النوع من الرحلات الاس(45).المدينة

عإث کاشفا بُ عث ومن الخلفاء الراّشدين ومثال علی ذلك ما حدث فی معركة القادسية حيث بعث مان با 
 (46).دّه بالعسکرمنی وأمإلی الحیرة فأتاه الخبر بأن الملك قد أمر علی الحرب رستم بن الفرخزاد الأر 
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 عليه وسلم بی صلى اللهلم تنقطع سلسلة الرحلات بعد وفاة النّ  :النبویةرحلات لمراجعة الأحادیث 
حفظها ية نسيانها و بوية خشلتفرّق الصحابة فی البلدان المفتوحة بل کثرت رحلاتهم لمراجعة الأحاديث الن

 يوب لعقبة بنة أبی أعليها ومن أمثلة هذه الرحلات رحلة جابر بن عبد الله ،عبدالله بن أنيس ورحل
قدم البخاری  ومنها ما (47)مر، وقد رحل االتابعيون أيضاً لطلب الحديث حتی لضبط حرف منهعا

 لذی حضره جمعلمجلس ااإلی البصرة فطلبوا منه أن يعقد لهم مَلسا للإملاء فأجابهم وحدّد لهم موعد 
يد التی سانهم بالأغفیر من الفقهاء والمحدثین والحفّاظ والنظاّر، حدثهم فيه بأحاديث ليست عند

 (48).ذکرها
رتّین ر والجزيرة ملشام ومصادخلت إلی ’’ :بّّا  عن رحلاته الکثیرة قائلا  وقال البخاری عن نفسه مع 

بغداد مع لکوفة و اوإلی البصرة أربع مراّت، وأقمت بالحجاز ستة أعوام، ولا أحصی کم مرةّ دخلت 
 (49).المحدإّثین

يب الوافر، ظيت بالنصحصرة علی الناحية العلمية التی لم تکن رحلات المسلمین مقت :رحلات التّجار
فليست  البحار بل کان للتجارة دورکبیر، خاصة أن سلاطین المسلمین التجارية أخذت تجوب جميع

بية لبلدان الأور لصین وارحلاتها قاصرة علی المناطق الإسلامية وصلت إلی المناطق  شاسعة فی الهند وا
قد أسهمت و  (50) .بحری ذوی شهرة کبیرة وأصحاب ثروة هائلةوغدالمسلمون بفضل  نشاطهم ال

لمجال جار فی هذا اهر التّ رحلات التّجار إلی تلک المناطق النائية فی معرفة الکثیر من أحوالها ومن أش
لتّی لقرشی ااسليمان السیرافی وإبن وهب القرشی، وقد أفاض المسعودی فی سرد رحلة إبن وهب 

 ناً تلك المعلوماتومع الأسف لم يکن شائعاً فی ذلک الوقت مدوّ  (51)افینقلهاعن زيد الحسن السیر 
تی تناقلها جيال الفی کتب معروفة، بل عرفت عن طريق أصدقاء الرحلة من معاصريه، أو من خلال الأ

ی  تفاذة منها فئل الإسبعد ذلك، وقد شکلت تلك المعلومات مادة علمية غزيرة استطاع المؤرّخون الأوا
ك ما أورده علی ذل م  أنّ تلك البلدان سواء فی النواحی السياسية أو الحضارية وللدلالةکتاباته

نقو من ينة  خاالمسعودی من خبر رحلته أحد التجار سمرقند إلی الصین وما لحقه من ظلم فی مد
 (52)جانب الضرائب فما کان منه إلا أن رفع مظلمته إلی ملك الصین فأنصفه.
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التجار قيم نوع من الرحلات ، وهي الرحلات الجغرافية لوصف الطر ق فيمکن بإنتقال  
قد  موا وصفاً ف (53)المؤدية إلی البلدان المفتوحة وصف أحوالها حيث اقتضت مصلحة الدولة ذلك

ف هم  علی الوصی تصانيفوقد اعتمد الجغرافيون ف جغرافياً دقيقاً لها ومن أمثلة هؤلاء إبن فردازبة.
ء  ا حدد للخلفاممکبیرة  لاحظة فنمت معارفهم الجغرافية ، وأصبحت مؤلّفاتهم ذات أهميةوالمشاهدة والم

وبکثرة  (54).لمفتوحةاأعمالهم الوظيفية اقتصرت مهمتهم علی کتابة التقارير الجغرافية عن الأمصار 
ل ذالك مثاو  فتحها  رحلات التجار عند المسلمین  توفرت کثیر من المعلومات عن الأقطار التی يراد

طاب رضي مربن الخمارواه اليعقوبی عن طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه لفتح مصر من الخليفة ع
 إلی مصر فإنا أن یّ أمیر المؤمنین تأذن لی أن أصیر’’(55)الله عنه وترغيبه فی ذلك فهو يقول: 

ة ی روایّت کثیر ننّا نر لأ .‘‘الأرض أوالًا وأعجرة عن القتال افتحناها  کانت للمسلمین، وهي من اکثر
لإسلام  ارة قبل تدلّ علی أن عمرو بن العاص رضي الله عنه يذهب إلی مصر بسبب اشتغاله بالتجا

ن مية بالبلدالةالإسلاکما وجدنا ذکرها فی کتاب فتوح مصر وأخبارها.وبا الإضافة إلی علم حکام الدو 
يها أن نه يَمرفوقاص رضي الله عفقد أرسل عمربن الخطاب رضي الله عنه رسالة إلی سعد بن أبی 

 (56)يصف له منازل المسلمین قبل المعركة القادسية کأنهّ ينظر إلی أرض المعركة.
ا کننّا ارجاع العناية بالأقاليم ووصفها بداية التأليف لأخبار الفتح والمغازی، يضاف إليه   ورُبما

هيل لمهمة يعة، وتسالتطبيق أحکام الشر أن اتّساع الدولة الإسلامية تطلب الوصف والدراسة تمهيد 
ها التی فی جملتو ويتضح لنا من جميع هذا البحث اختلاف أغراض الرحلة والإرتحال،  (57)الولاة.

ها لرحلات وأرفعاتع کتب اقترحت لنا أدبًا مميزاً  یمکن أن نطلق عليه أدب الرحلة، ولا شكّ أن فی ام
علم أو طلب ال بها بتأليفها بسبب خروجهم للحج أوقيمة علمية وأدبية، هي تلك التی قام أصحا

نة المنورة، رمة ومديوکانت حاضرالعالم الإسلامی مرکز علم واشعاع، خاصة بمكة المک الإثنین معاً.
شرق لمغرب أو المأقصی ا فکانت العلماءيقصدونها بغية التزود بالعلم و المعرفة يفد إليهما الوافد من

اده علم هم واستز بعيدة عن بلاده. فيحصل من هذا الإتقاء تقرب  تفافيلتقی بعالم آخر من بلاد 
 (58)وامتداد المعرفة وانتشار الأفکار بین مختلف الأقطار الإسلامية.
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